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الحمد الله الذى جعل الحمد مفتاحاً لذكره، وأنطق ألـسنة          
الصالحين بشكره، وأزاح الأكنة عن قلوب الذاكرين، وأنـار       

رسـله  دروب الهداية للشاكرين، والصلاة والسلام على من أ       

 صـادق الوعـد     -  -االله رحمة للعالمين، سيدنا محمد      
الأمين، وآله الطيبـين الطـاهرين، وأصـحابه الـصادقين          
المخلصين الهادين المهديين، الذين حللوا الحـلال وحرمـوا      
الحرام، وأقاموا بنور الحقيقة أعـدل الأحكـام، وجاهـدوا          
 بأموالهم وأنفسهم كل الناكثين بـالوعود، والمعتـدين علـى         

، - -الحدود، والمارقين عن شريعة االله وسنة رسـوله         
ورضى االله تبارك وتعالى عمن سار على نهجهـم واقتـدى           

 أما بعد.. بهديهم واسترشد بحجتهم إلى يوم الموعد المشهود

إخوة الإيمان لن يغيب عن بصيرة كل مقر الله بالوحدانية          

كـل   بالرسالة أن الفرقة الوهابية معادية ل      ولسيدنا محمد   
مذهب إسلامى، ولا ترى مذهباً جديراً بالانتشار إلا اتبـاع          
منهجها الخارجى المنحرف، وليس لمـسلم برقـابهم ولاء،         
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ويظهر ذلك جلياً فى استحلالهم لدماء المـسلمين وأمـوالهم          
وإعراضهم، وتهجمهم على علماء الأمة المخالفين لانحرافهم       

، رحماء بهـم،    تكفيراً وتفسيقاً، بينما ولاؤهم مخلص للكفار     
قساة على كل المؤمنين، يسيئون الأعمال ويتركون قتال أهل         
الأوثان، فلحوم المسلمين فى عرفهم مباحة، حصدتها سيوفهم        
ظلماً وعدواناً بالأمس القريب، وها هى ألـسنتهم وأمـوالهم          
تسئ لعلم العلماء، وتتآمر على الشرفاء، وتسب الأتقياء على         

دون ذنب أو سبب، سوى خدمـة  المنابر وبين طيات الكتب،   
مصالح سادتهم وأولياء نعمتهم، أعداء الأمة من الـصهاينة         
والصليبين، ألا يحق للناس بعد هذا أن تستنج منطقياً بان هذا           
الوقوف فى وجه كل ما هو إسلامى غير خارجى وهـابى،           
والانحياز لكل مناقض لمصالح المسلمين ونهضتهم من قبل        

يقـف آل سـعود بوهـابيتهم       .. دبرهؤلاء، ما هو إلا أمر م     
ويدعون خدمة الحرمين الشريفين، وهم أخطـر مـا يهـدد           
حرمتهما، ومن ألم بسيرة ابن عبد الوهاب وابن سـعود أو           
بطرف منها، لم يشك فى أن أتباعهما وأنـصارهما كـانوا           
يغزون ويشنون الغارات على المسلمين الآمنـين بأمرهمـا         
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لأرض بالـصرعى   وتحريضهما، وأنهم كـانوا يفرشـون ا      
والقتلى من أبناء نجد فى بداية الأمر، الذين لهم عليهما حق           
الجوار والنصرة والحماية والمواساة، ولم يـشك أيـضاً أن          
التحالف الوثيق الذى حصل بين ابن عبد الوهاب وابن سعود          
كان يهدف أول ما يهدف إلى انتشار النفوذ والسيطرة عـن           

الحربية، وأين هذا مـن     طريق الغزو والغارات والأساليب     
الإسلام وعلماء الإسلام المأمورين بأن يدعو إلى سبيل ربهم         

إلا إذا كان مذهبهم يعتبر قتل      .. بالحكمة والموعظة الحسنة؟  
 .المخالفين من المسلمين حسنة وقربى لولى نعمتهم

لقد جاء الإسلام أصلاً لمحاربة الظلم الذى كـان يتمثـل           
ضاً، فأحيـاه تحـالف الظلـم    أهل الجاهلية بعضهم بع بغزو

الوهابى السعودى، وعندما أفتى بالقتال علماء الإسلام فـى         
م، ١٩٢٠العراق والشام ومصر والمغرب العربى فى سـنة         

وتطوعوا بأنفسهم وأموالهم وحملوا السلاح، كان ذلك ضـد         
الغزاة المعتدين من الطليان والإنجليز والفرنـسيين، الـذين         

لعراق والشام وتونس والجزائـر     اعتدوا على ليبيا ومصر وا    
لا إله إلا االله محمد رسـول االله        (والمغرب، لا ضد من قال      
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(ولا ضد مسالم كائناً من كان ،. 

إخوة الإسلام بات واجباً على كل موحد أن يفهم ويميـز           
بين أهل الدين حقاً، وبين الذين ينتحلونه لمآرب أخرى، عليه          

 أن يتعرف على سـيرته      ألا يتهم أحداً ولا يثق بأحد إلا بعد       
من أوثق المصادر وأصحها، ويقرأ بعقلية الناقد الباحث عن         
الحقيقة لكل فكر ورأى، ولا يصف أحداً بأنه إمام مصلح أو           
مضل مفسد حتى يظهر له الحق جلياً ولا يزكـى علـى االله             
أحداً دون دليل قوى وذوق وبرهان، ومن درس حياة محمد          

رى أنه يفرض أراءه بالقوة     يرى أول ما ي   .. بن عبد الوهاب  
على المسلمين خاصة دون غيرهم، وكل عاقل يعلم أن أيـة           
عقيدة أو رأى يفرض بالقوة فإنه يحكم على نفـسه بالفـساد            
والبطلان، ويدعى الوهابيون أنهم أدركوا ووعوا معنى لا إله       
إلا االله، وبديهى أن أول ما تدل عليه هذه الكلمة أنـه لـيس              

ن أن يتحكم فى غيره، أو يفرض عليه ما         لأحد، كائناً من كا   
لا بتجاوب مع قلبه وعقله، وكيف جمـع الوهـابيون بـين            

).. الوهابية أو السيف  (الإيمان بوحدانية االله ومقولتهم الآثمة      
يقتلون ويروعون وينشرون البغضاء والشحناء والفوضـى        
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والفتن والحروب وكل أنواع الفساد، ويدعون أنهم يجـرون         
إنهم دون شك أئمـة الكفـر       .. يريدونه للناس وراء الخير، و  

 .والنفاق ودعاة الفسوق والعصيان

، تفهم  لعلك أيها الأخ فى االله والحبيب فى رسول االله          
حقيقة الأسباب التى تخرج صاحبها عـن دائـرة الإسـلام           
وتوجب عليه الحكم بالكفر، وترى فى نفس الوقت أئمة أهل          

إلى الحكم على المسلم    التكفير والتشريك والتبديع يسارعون     
بالكفر لمجرد المخالفة، حتى لم يبق عندهم مـن المـسلمين           

ونحن نتلمس لهؤلاء العـذر     .. على وجه الأرض إلا القليل    
تحسيناً للظن، ونقول إن واجب الأمر بالمعروف والنهى عن         
المكر لابد فى أدائه من الحكمة والموعظـة الحـسنة، وإذا           

ن تكون بالتى هى أحسن كما      اقتضى الأمر المجادلة فيجب أ    

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة       قال تعالى   

، وذلك أدعى إلى القبول وأقرب      وجادلهم بالتى هى أحسن   
إلى الحصول على المأمول ومخالفته خطأ وحماقة، والخطـأ   
والحماقة صفة غالبة على أتباع ابن عبـد الوهـاب وابـن            
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ويصوم ويؤدى فرائض االله    سعود، فإذا دعوت مسلماً يصلى      
ويجتنب محارمه وينشر دعوته ويشيد مساجده ويقيم مدارسه        

والرأى .. ومعاهده، إلى أمر تراه حقاً ويراه هو على خلافك        
فلـم  .. فيه بين العلماء مختلف قديماً وحديثاً إقراراً وإنكـارا        

يطاوعك فيما ترى، فرميته بالكفر لمجرد المخالفة فقد قارفت      
وأتيت أمراً نهـاك عنـه االله، وقـد انعقـد           .. عظيمة نكراء 

الإجماع على منع تكفير أحد من أهل القبلة إلا بما فيه نفـى             
أو شرك جلى لا يحتمل التأويل،      .. الصانع القادر جل وعلا   

أو إنكار النبوة، أو إنكار ما علم من الدين بالـضرورة، أو            
إنكار متواتر أو مجمع عليه من أمور الدين، والحكم علـى           
المسلم بالكفر فى غير هذه المواطن أمـر خطيـر، وفـى            

إذا قال الرجل   (الحديث الذى رواه البخارى عن أبى هريرة        
ولا يصح صـدوره إلا     ).. لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما      

ممن عرف بنور الشريعة مداخل الكفر ومخارجه، والحدود        
 ـ         د الفاصلة بين الكفر والإيمان فى حكم الشريعة الغراء، وق

ثلاث من أصل الإيمان ( فى الحديث الذى رواه أنس     قال  
ولا تخرجـه   .. الكف عمن قال لا إله إلا االله لا تكفره بذنب         
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عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثنـى االله إلـى أن            
لا يبطله جور جـائر ولا عـدل        .. يقاتل آخر أمتى الدجال   
 الحرمين  وكان إمام .. رواه الترمذى ) عادل، والإيمان بالقدر  

يقول لو قيل لنا فصلوا ما يقتضى التكفير من العبادات، مما           
لا يقتضى، لقلنا هذا طمع فى غير مطمع، فإن هـذا بعيـد             
المدرك، وعر المسلك، يستمد من أصول التوحيد ومن لـم           
يحط بنهايات الحقائق ولم يتوصل إلى وثـائق تـدل علـى            

السؤال الـذى   التكفير لا يملك حق الفتوى، لذلك لا تملك إلا          
نبحث عن إجابته لوجه االله تعـالى، ذلـك القتـل والـدمار             
والخراب الذى طال المسلمين على يد أبتاع ابن عبد الوهاب          
وآل سعود، كانت لمصلحة من؟، ومن كان من ورائها؟، ثم          
ألم يكون ذلك السلوك المريب سبباً فيما وصلت إليه الأمـة           

ليهب كل غيـور    من هوان؟، ألم يحن موعد الحساب بعد؟،        
على الدين والأمة فى صف واحد يقيمون الحد الشرعى على          

.. نظام تلطخت أيدى مجرميه بدماء المسلمين وأعراضـهم       
 .ولذلك كان هذا الكتيب

واالله ولى التوفيق والهادى إلى سـواء الـسبيل، وإليـه           
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 .المصير

 لجنة البحوث والدراسات
 بالطريقة العزمية
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الوهابية وليدة مخطط صليبى إنجليزي محكـم للقـضاء         

وتعمية عيون المسلمين بالزخارف منـه   على روح الإسلام،
والمظهر لا غير، وقد كانت للوهابية أدوار بارزة في خيانة          
الإسلام وتشويه صورته، وسنركز في هـذا المقـال علـى           

لمصالح بريطانيا ومـن   لوهابيةالقضية الفلسطينية وخدمة ا
ورائها الصهيونية وسندعم ذلك بأفعال الوهابيـة وأقـوالهم،         
ونشرك القادة مع العلماء للترابط الوثيق بين القيادة والعلماء         
منذ ساعة نشأة هذه الحركة الخبيثة حيث لا انفصال بينهمـا           
في التوجه، فالوهابية التى نعنيها هى نظام آل سعود الـذى           

 . على جاهليتهاأسس 


بعد ضرب حكم الشريف حسين وابنه علي بتحريض من         
الإنكليز لمعارضتهم منح فلسطين إلى اليهود، أكدت الحركة        
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الوهابية موقفها المنطبق مع الموقف الإنكليزي وذلـك فـي          
للنظر في أسـلوب حكـم   " ١٩٢٦المؤتمر الذي انعقد عام 

ت بعض الوفود الإسلامية اقتراحـا      ؛ فعندما طرح  " الحجاز  
يدعو إلى تطهير البلاد العربية من الحكـم الأجنبـي علـى            
أساس أن يشمل ذلك فلسطين وسوريا والعـراق وسـواحل          
الجزيرة العربية، احتج الوهابية على المـشروع وأصـروا         

 . على حذفه من جدول الأعمال 




دور الوهابية مخلص في هذا السبيل، وكانوا لا يـألون           
جهداً في عون النصارى على ذلك، ويكفي أن نُـذَكِّر ههنـا       
بمشاغلة الوهابية لآل رشيد عن نجدة المسلمين في البـصرة       
ساعة هجوم الإنجليز واعتراف بريطانيا رسمياً بهذا الجهـد         

حجاز، مما سبب اختراقـاً     الوهابي، وقتالهم للأشراف في ال    
استعمارياً في بلاد الإسلام، وهـذا مطمـح مـن مطـامح            
الصهاينة فسقوط الخلافة الرافضة لتهويد فلـسطين يعنـي         
التسلل إليها بعد ذلك بسهولة، واقرأ مذكرات حاييم وايزمان         
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لن نستطيع اختراق العالم العربي للوصول إلـى        (حين يقول   
عثمانية باقياً، لذلك تعاونا مع     فلسطين ما دام طوق الخلافة ال     

وقد اخترق الطوق، وسـاهم     ) بريطانيا لاختراق هذا الطوق   
  .الوهابية في ذلك وبإخلاص


 ضد بريطانيا   ١٩٣٦عندما قامت الثورة الفلسطينية سنة      

التي كانت تـمهد لتسليم فلسطين إلى اليهود الصهاينة، تدخل        
بية خدمة للإنجليز لتخدير الأحرار، وتعهدوا للثوار بأن        الوها

بريطانيا سوف تستجيب لمطالبهم إذا أوقفوا الثورة وذلك في         
 الذي وجهوه إليهم وجاء فيه ) النداء(

إلى أبنائنا عرب فلسطين لقد تألمنا كثيرا للحالة السائدة         "  
 في فلسطين، فنحن بالاتفاق مع ملوك العرب والأمير عبد االله    

ندعوكم للإخلاد إلى السكينة وإيقاف الإضراب حقنا للـدماء         
معتمدين على االله وحسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانيـة         
ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل، وثقوا بأننا سنواصل الـسعي         

 ". في سبيل مساعدتكم 

ولقد أدى ذلك النداء الذي أشـرك الاعتمـاد علـى االله            
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إلى شقِّ الصف الفلـسطيني بـين       ! بالاعتماد على النصارى  
 . رفض وموافقة فانتصر موقف الموافقين

بل قدموا إلى فلسطين يرأسهم     " بالنداء"ولم يكتف الوهابية    
فيصل بن عبـد    (سراً جون فيلبي، وعلانية أحد أمراء نجد        

، واجتمعوا بالقادة الفلسطينيين فـي القـدس حيـث          )العزيز
بناء على ما عرفته من      "خاطبهم ممثل الوهابية النجدي بقوله    

صدق نوايا بريطانيا أستطيع أن أقسم لكم باالله أن بريطانيـا           
صادقة في ما وعدتنا به وأن بريطانيا تعهدت لوالدي أنهـا           

، ولكـن تأكيـدات     "عازمة على حل القـضية الفلـسطينية        
المبعوث الوهابي لقتل الجهاد، لم تقنـع علـى مـا يبـدو،             

 أجابه الـشاعر عبـد الـرحيم        المتنورين من الفلسطينيين إذ   
محمود معبرا عن ريبة الجناح الرافض لوقف الإضـراب،         

 فقال 

    أم جئتَ من قبل  المسجد الأقصى أجئتَ تزوره
 الضياعِ تودعه
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ولكل      حرم تباع لكل أوكـع آبـقٍ
 أفَّـاقٍ شريدٍ أربعـــه

 ـهدمع لنا يهمي وسن نـقرع     وغداً وما أدناه لا يبقى سوى


عندما توجه فيما بعد، وفد فلـسطيني لإطـلاع القيـادة           
الوهابية على مصير القضية الفلـسطينية وكـان أعـضاؤه          
يحملون منشورات لإطلاع الشعب هناك على هذا المصير لم        
يسمح لهم بتوزيع تلك المنشورات بل أمر بجمعها لإحراقها         

 . 


لقد باع الوهابية فلسطين لليهود سنة منذ أمد بعيد، وذلك          

م بمنطقة الاحساء،   ١٩٢٢–هـ  ١٣٤١في مؤتمر العقير سنة     
بين القيادة الوهابية والخارجية البريطانية في وثيقة رسـمية         

أقر وأعترف ألف مـرة للـسير       (..تقول بقلم زعيم الوهابية     
عندي مـن   برسي كوكس مندوب بريطانيا العظمى لا مانع        

إعطاء فلسطين لليهود أو غيرهم كما تراه بريطانيا التـي لا           
 والرسـالة عليهـا     ]٥[)أخرج عن رأيها حتى تصيح الساعة     
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خاتم الملك عبدالعزيز، كما وصل سمحا إيرلخ مندوب بـن          
 ومنهـا إلـى     ٩/١٩٤٥ /١٣ فـي    غوريون إلى الظهـران   

الرياض لتوثيق العهود الموقعة مع بريطانيا واستقبله والوفد        
 المرافق له الأمير فيصل ليوصلهم إلى والده عبدالعزيز، كما

توجه وفد الوهابية إلى لندن لحضور مؤتمر لبحث موضوع         
الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وكان الممثل الحقيقـي لهـم          

 وحوله بعض الدمى الوهابية، فاقترح      ]٦[شيخهم جون فيلبي  
مقابـل  " إعطاء فلسطين لليهـود   "شيخهم فيلبي في المؤتمر     
   .]٧[استقلال البلاد العربية كلها


بعد الحرب الكونية الثانية وعندما أخذت تتردد وجهـات         
نظر عربية تطالب الجامعة باتخاذ موقف ضد تأييد أميركـا          

 أغـسطس   ٢٠لليهود، أرسل عبد العزيز آل سعود بتـاريخ         
أنـا  " . . .  برقية إلى ممثلهم في الجامعة جاء فيها         ١٩٤٥

هم اجتماع هيئة الجامعة لأجـل  أسمع دندنة عند العرب قصد   
تبحث مسألة فلسطين فأنا هذا ما هو من رأيي ولا منه فائدة،            
لأنه إيش يبحث في المؤتمر ؟ هل يعقد صلح أو يعلن حرب            
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أن ينتخبوا شخص يروح للنـدن وشـخص        " ، ثم يقترح    "؟
يروح لأمريكا، ويكون أحد هذين الشخصين عبـد الـرحمن    

ا للخارجية هناك ويقول فيـه      عزام ويكتب معه النقراشي كتب    
أنه بالنيابة عن مصر والبلاد العربية ويذكر الأمـر اللائـق           

وقبل سفر عبد الـرحمن عـزام    "والمناسب في الموضوع 
وافقت القيادة الوهابية على إقامـة مكتـب صـحافي تـابع            
للجامعة العربية ولكنها أوصت أن لا يسيء المكتب لأمريكا         

ولكـن  " حهم واسـتعطافهم،    وبريطانيا، بل يعمل على مـد     
أن يتخذوا قاعدة يمشون عليها وهـي       ) الصحفيين  (نرجوهم  

قاعدة الاعتدال، ويكون لا يتحاملون على الإنكليز ولا على          
. . الأميركان، ولكن يشوفون الحجج القائمة ويعدونها لهـم         

ويمدحونهم بأنهم أهل عدالة وإنصاف فستكون النتيجة أحسن        
 ". إن شاء االله



عشية اتخاذ قرار تقسيم فلسطين رفض ملك الوهابية عبد         
العزيز آل سعود أن تقوم بأي دور جدي لإفشاله، علما بأنه           
كان بإمكانهم ذلك إذا ما هددوا بقطع البترول عن أميركا كما         
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 من  ٦٣٧قال أحد الديبلوماسيين الأجانب، فقد جاء في العدد         
 ـ ١٨المصرية بتاريخ   " آخر ساعة "مجلة    بقلـم   ١٩٦٦ايو   م

انتقل الصراع إلى الأمم : (الكاتب الفلسطيني وجيه أبو ذكري    
المتحدة، وبدأت أمريكا تلعب لعبتها القذرة لتقسيم فلـسطين         

ونشط المنـدوبون العـرب لمحاولـة       . بين اليهود والعرب    
إحباط المشروع الذي عرض على الجمعية العامة للمنظمـة         

ادل أرسلان، وذهب إلى    الدولية، وكان بين العرب الأمير ع     
فقـال لـه    .. أحد الوفود يستعطفه ليقف بجانب الحق العربي      

لديكم أيها العرب الورقة الرابحة ولكنكم تخـشون        (الرجل    
وأشار إلى ممثل الوهابية هناك، وقال له الرجل        ) اللعب بها 

لو ذهب هذا الأمير إلى جورج مارشال وزيـر الخارجيـة       (
ل إذا ناصرت أميركـا اليهـود       الأميركية وهدد بقطع البترو   

وكلفته الوفود  ).لوجدت هذه القاعة كلها تقف بجانب العرب
العربية بالنطق باسمها في الجمعية العمومية وأوصوه بالحزم       

ولكن كان موقفه أنه لا داعي ولا مبرر لقلقهم،         . والصرامة  
وأخذ يؤكد لهم معارضة أميركا لتقسيم فلسطين وأنها ستقاوم         

 . رة خلق دولة يهوديةبكل حزم فك
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وانخدع المندوبون العرب بكلامه على أساس أنه صديق        
حميم للسفير جورج ودزورت مستشار الوفد الأميركي إلـى         

 . الأمم المتحدة 

ومن جهة أخرى فإن الوفود العربيـة أرسـلت عـشية           
الموافقة على قرار التقسيم برقية إلى زعيم الوهابية يلحـون          

ح يهدد فيـه بقطـع البتـرول إذا         فيها عليه بإصدار تصري   
( صوتت أميركا على قرار التقسيم، فما كان منه إلا أن قال            

محمية وإن الأميركيين هم    )بلاده(إن المصالح الأميركية في     
من أهل الذمة وأن حمـايتهم وحمايـة مـصالحهم واجـب            

 ). منصوص عليه في القرآن الكريم


، اكتفى  ١٩٤٨ مايو   ١٥ب فلسطين في    عندما نشبت حر  

قادة الوهابية بإرسال عدد هزيل من الجنود غير المـدربين          
 جندي، وقد خلت الجبهة الـشرقية       ٢٠٠ و   ٦٠قدر ما بين    

منهم بحجة أن أمير شرق الأردن عبد االله ابن الحسين رفض       
إلى أرضـه، وكـذلك خلـت     الموافقة على دخول جنودهم

لوجود الوهـابي الرمـزي علـى       الجبهة الشمالية واقتصر ا   
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الجبهة الجنوبية، ولكن لما ثبت أن الجنود لا يجيدون القتال،          
 . أُدخلوا مدارس الجيش المصري بعد الهدنة للتدريب 

أما السلاح الوهابي فقد تحدث عنه القائد طه الهاشـمي          
رئيس اللجنة العسكرية المنبثقة عن جامعة الـدول العربيـة          

ن فقال واصفاً الأسلحة بعـد أن       للإشراف على حرب فلسطي   
أبرق الوهابية للجنة العسكرية عن أسـلحة معـدة لإنجـاد           
فلسطين موجودة في سكاكا بالصحراء في شـمال الجزيـرة        

طائرات فأحضرت تلك الأسلحة لدمـشق      ...أرسلت(العربية  
وسلمتها إلى المصنع الحربي التابع للجيش السوري لفرزها        

قـة رديئـة متعـددة الأنـواع        وتبويبها، فإذا هي أسلحة عتي    
وفيها بنـادق   . . والأشكال، فيها الموزر والشنيد والمارتيني      

فرنسية وإنكليزية وعثمانية، ومصرية ويونانية ونمـساوية،       
ومصدئة خـردة لا تـصلح      ) ذخيرة  ( وكلها بدون جبخانة    

إنهم وجدوا بين هذه الخردة بنادق فتيل       (وأضاف  ) . للقتال  
فوهتها وتدك من الفوهة أيضا وأنها من       مما تعبأ بالكحل من     

مخلفات حملة الجيش المصري على الوهابيين فـي أوائـل          
 ). القرن التاسع عشر 



D:\۰۳\الوهابية\كتب.doc 

 ٢٠ 



خشية من أن يستمر القتال في فلسطين لتحريرها، فقـد          
أخذ قادة الوهابية يتصلون سرا بأميركا وبريطانيـا حـاثين          

يين إلى الصلح حتى ولـو      إياهما على دفع العرب والإسرائيل    
اضطروا إلى فرض عقوبات عليهم ؛ جاء ذلك فـي وثيقـة            
نشرتها وزارة الخارجية الأميركية بعد مرور ثلاثـين سـنة          
على تاريخها، وهي عبارة عـن تقريـر أرسـله الـوزير            

 ١٩٤٩ كانون الثـاني     ٨الأميركي المفوض في جدة بتاريخ      
حينه وبحـضور  حول حديث دار بينه وبين قائد الوهابية في     

الوزير البريطاني المفوض في جدة صباح السابع من ينـاير         
، وقد ذكرت الوثيقة أن أمير الوهابية قـال إنـه           ١٩٤٩سنة  

يخشى أن يتطور الصراع العربي الإسرائيلي إلـى درجـة          
يمكن معها أن يهدد السلام والاستقرار ؛ واقتـرح أن تهـدد         

بما فيها فرض   أمريكا وبريطانيا باستخدام مختلف الضغوط      
 . عقوبات اقتصادية وعسكرية على الطرفين


 عاماً في جزيرة العرب     ٤٠(كشف جون فيلبي في كتابه      
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عن حقيقة موقف قائد الوهابية من القضية الفلسطينية وذلك         ) 
أنهـا  ) لهذا القائـد  (إن مشكلة فلسطين لم تكن تبدو       " بقوله  

ريض علاقاته الممتازة مع بريطانيا ومع أميركـا        تستحق تع 
 " للخطر

وكان مستقبل فلسطين كله بالنسبة إلـى       "ويضيف فيلبي   
كلهم، أمرا مـن شـأن بريطانيـا الـصديقة       ) قادة الوهابية (

العزيزة المنتدبة على فلسطين ولها أن تتصرف كما تـشاء          
 " . السمع والطاعة ) قائد الوهابية(وعلى 


لقد كان من شروط نشأة الوهابية أن لا تتدخل بشكل من           
الأشكال ضد المصالح البريطانية والأميركية واليهودية فـي        
البلاد التي تحتلها بريطانيا ومنها فلسطين، وقد ذكرنا دلائل         

 ). الوهابية صنيعة لليهود والنصارى(على ذلك في مقالنا 

من عدم التـدخل ؛     ولقد بذل القادة الوهابية ما هو أكثر        
فنصحوا للنصارى واليهود حين أشاروا مثلا على بريطانيـا         
أن العرب المتعنتين سيذعنون إذا ما فرضت هـي علـيهم           

 . تقسيم فلسطين
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كشفت الوثائق الأميركية والبريطانية وكتابات فيلبي عن       
لوري، سـفير الكيـان     أسرار في مواقفهم ؛ فقد كتب آرثر        

الصهيوني في لندن تعليقا في صحيفة التايمز اللندنيـة عـام          
، دافع فيه عن حاييم وايزمان الذي أعلنـت وثـائق           ١٩٦٤

الخارجية الأميركية أنه قدم رشوة قدرها عشرين مليون جنيه     
إسترليني إلى قائد الوهابية في حينه ليعاونه على إنشاء دولة          

 ـ    دا أن صـاحب الفكـرة كـان        صهيونية في فلسطين، مؤك
  .الكولونيل جون فيلبي الممثل الشخصي لهذا القائد 


لم تتغير هذه السياسة الوهابية تجاه فلـسطين ؛ التزامـا           
بمبادئهم تجاه اليهود والنصارى، فهـم لـم يـدخلوا خـلال         
تاريخهم كله في مواجهة مع النصارى، وكذلك الحـال مـع           

وهابية لم يشاركوا في أية حرب عربية ضد العدو         اليهود فال 
الصهيوني، بل كـان مـوقفهم يتـسم دائمـا بالانهزاميـة            
ونشاطاتهم موجهة إلى إقناع العرب بل ورشوتهم من أجـل          

 . الصلح مع كيان العدو
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، التـي شـنها الكيـان    ١٩٦٧فعندما نشبت حرب يونيو   
لعربية بـدعم مـن أميركـا       الصهيوني على بعض البلدان ا    

وأوروبا الغربية، وقف زعيم الوهابية القادم من تلك الـدول          
أيها الإخـوان لقـد     "  يونيو فقال    ٦خطيباً في مستقبليه يوم     

جئتكم من عند إخوان لكم في أمريكا وبريطانيـا وأوروبـا           
ولكن الناس قاطعوه مطالبين بقطع     . . . " تحبونهم ويحبوننا   

كمـا  . .  هراوات تنهال عليهم من جماعتهالبترول، فإذا بال
أنهم حاولوا إسكات الأصوات المطالبة بتحريـر الأقـصى         

 -والقدس ؛ فقد روى الشيخ أسعد التميمي، وهوأحـد تلـك            
الأصوات، وقد كان إمام المـسجد الأقـصى قبـل هزيمـة        

، أن الوهابية أرسلوا إليه في الأردن مليـون دولار          ١٩٦٧
  .امقابل سكوته ولكنه رفضه


للإطلاع على شيء من الخبايا فإننا نذكر أنه فـي سـنة            

، أرسل ضباط من الجيش الوهابي برقية إلـى وزارة   ١٩٥٨
الدفاع تقول إن الزوارق الإسرائيلية ترسـو فـي المنطقـة           
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وينـزل بحارتها إلـى أراضـينا    (الوهابية من خليج العقبة،     
وينــزلون كميـات مـن      ويتحرش جنود إسرائيل بجنودنا     

الحشيش يستلمها بعض عملائهم لتصريفهما في البلاد وعلى        
، )الجيش نفسه فأذنوا بإطلاق النار على الصهاينة الأعـداء        

لا يمكـن لليهـود أن      " فكان جواب القيادة الوهابية التـالي       
يعتدوا عليكم ما لم تتعدوا علـيهم، واليهـودي لا يـساوي            

 وقد قال االله فـي محكـم        رصاصة نخسرها بإطلاقها عليه،   
، هكذا يلعب الوهابية بكتاب االله      "}غلت أيديهم ولعنوا    { كتابه  

  .لتحقيق مآربهم الخبيثة


علاقة قادة الوهابية مع الشخـصيات الـصهونية يكفـي          
للتدليل عليها هذا الخبر الذي نشرته الـصحف الأميركيـة          

 ١٢ بتـاريخ    ومنها صحيفة سياتل بوست انتلجنس اليوميـة      
 عن حفل استقبال قائد الوهابية فـي أميركـا          ١٩٨٥مارس  

جمع مـن رجـال     (حيث ذكرت أنه دعي إلى حفل استقباله        
الإعلام منهم فرانك المدير العام لمؤسسة هاآرست المؤسسة        
الصهيونية التي تصدر الصحيفة اليوميـة هاآرسـت فـي          



D:\۰۳\الوهابية\كتب.doc 

 ٢٥ 

 ). الأرض المحتلة 


س يجهل حقيقة أن السياسة الوهابيـة لهـا         الكثير من النا  

علاقات راسخة مع القيادة الصهيونية منذ أمد بعيـد، ومـن           
يتابع حفلات القادة الوهابية بالغرب وأسماء المدعوين لهـا         
يرى الساسة والإعلاميين الصهاينة في مقدمة الحضور، ولم        
يخفِ الوهابية الاستعداد للصلح مع العدو الصهيوني حتـى         

؛ فقد قال زعيمهم ]٨[ !!١٩٧٩في " كامب ديفد" هدةقبل معا
إننا واليهود أبناء عم خلَّص،     (م  ١٩٦٩للواشطن بوست سنة    

ولن نرضى بقذفهم في البحر كما يقول البعض، بـل نريـد            
، وأكد ذلك أكثر من مرة ومنهـا        ]٩[..)التعايش معهم بسلام  

على أتم الاسـتعداد للاعتـراف      ( أنهم   ١٩٧٥ يونيو   ١٥في  
ولكن على إسرائيل أن تحل مـشاكلها مـع         . . . بإسرائيل  

ولما سـئل عـن     ) . جيرانها وتتدبر أمرها مع الفلسطينيين      
 ). إسرائيل أدرى بشؤونها ( قال ) تدبر الأمر (معنى 


الكثير من الناس يجهل أن فكرة السلام مع اليهود هـي           
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فكرة وهابية مخَضها أحبارهم طويلاً حتى رابت، وعنـدما         
رأوا تعنّت العرب تجاه مصر حاولوا لفَّ الفكـرة وتغليفهـا    

في قمة فأس، فـي     بأغلفة أكثر لمعاناً وما لبثوا أن طرحوها        
المـشروع العربـي    " وعرفت ساعتها باسم     ١٩٨٢سبتمبر  

وفعـلاً  " لإيجاد تسوية شاملة وعادلة لمشكلة الشرق الأوسط      
أُقرت الفكرة واعتبرت أساساً للجهود العربيـة فـي سـبيل           

، وما فتـيء    ]١٠[البحث عن حل آخر غير الحل العسكري      
الوهابية يدبجون الفتاوى في سـبيل الـصلح مـع اليهـود            
للاستمرار في نفس المسلسل، وإليكم الأمثلة في مـا يتعلـق          

 بموضوعنا 

أولا أفتى الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن بـاز بجـواز           
الصلح مع اليهود والتعامل معهم سواء أكان الـصلح هدنـة           

أم مؤقتة، بل أكثر من هذا حيث اعتبر زيارة المسجد          دائمة  
الأقصى في هذه الفترة المؤسفة سنَّة على المسلمين إتيانهـا          

 .!!! 

ونحن نؤمن أن هذه الفتاوى لا تصدر عن بلادة وجهل،          
بل هي خدمة مخططة للمصالح اليهودية ؛ فهذا الفعل إذا قام           
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لصهيوني لهذه  به المسلمون فإنه يعني الاعتراف بالاحتلال ا      
الأماكن المقدسة، وأيضاً فيه تقويـة للاقتـصاد الـصهيوني        

وقد تناقلت هذه الفتوى المأجورة وسائل الإعـلام        . الغاصب
 . العالمية

العجيب أن سماحته لا يرى في المقابل جواز التقارب أو          
 !!! الهدنة مع أيٍ من المذاهب الإسلامية 

لكبيـر تحـريم    الممتع جداً أنه قد سبق لهـذا المفتـي ا         
الاستعانة بالخبراء الروس ضد اليهود الصهاينة عندما فعـل        
ذلك جمال عبد الناصر، وأفتى بعد ذلـك بجـواز دخـول            
النصارى واليهود لأرض الحرمين الشريفين ودعا لهم هـو         
وأعوانه في منابر الحرمين الشريفين، وقنتوا في كلِّ صـلاة          

 ذلـك إلا لقتـل      ، ومـا  )جند االله (ليترضوا عليهم، وسموهم    
الأطفال والنساء والشيوخ العراقيين ؛ حتى في الملاجئ ؛ بل        
وكل عراقي وإن كان في الصلاة، ويفتي ببغي أسـامة بـن            
لادن والمشائخ الذين فروا بأرواحهم من جحـيم فتـواه ؛ لا            
لشيء إلا لأنهم يقولون بوجوب إخراج النصارى واليهود من  

 !. جزيرة العرب
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وى محدثهم المتناقض الـشيخ ناصـر   والموقف الآخر فت  
الدين الألباني التي دعا فيها أهل فلـسطين للخـروج منهـا            
وتركها لليهود لقمة سائغة، وقد تناقلت هذه الفتوى وسـائل          
الإعلام المختلفة، وقد نشرت مجلة المجتمع الكويتية تحلـيلا         

 . لهذه الفتوى الخبيثة وردود علماء الأمة عليها

صر أن الوهابية ما قامت إلا لتشويه       وهكذا يتبين لكل مب   
صورة الإسلام، وشغل المسلمين بأنفسهم، وتـصديهم لكـل         
محاولة للوحدة والتقارب بين المسلمين، في الوقـت الـذي          
يلبسون مسوح الرهبان بينمـا يقومـون بخدمـة مـصالح           
النصارى واليهود من وراء الستار ليل نهار، ولو استطاعوا         

تأخروا عنه لحظة، ثبط االله مساعيهم      أن يفعلوا ذلك علناً ما      
 . إنه سميع مجيب


في رحلة مباركة لحج بيت االله الحرام، وبعد نزولنا فـي           
مطار المدينة المنورة، أذهلتنا يد المفتشين تنـبش حقائبنـا،          

ننا مـن مهربـي     والتاعت أفئدتنا لظنِّنا بأن إخواننا يظنون أ      
الحشيش والأفيون، ولكننا سرعان ما رأينا أيديهم تتخطـف         
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للشيخ الجيطـالي،   ) قواعد الإسلام   (كتاباً كنا نحمله واسمه     
 من كبار علماء المغرب العربـي،       - رحمه االله    -وقد كان   

، ولأن اللحى تعمر وجـوههم      !وأخبرونا بأن الكتاب ممنوع     
تنيرة، فأخبرناهم بـالتي هـي      فقد ظننا أن وراءها عقولاً مس     

أحسن بأن الكتاب كتاب فقه مقارن، يقدم آراء وأقوال كـل           
مذهب من المذاهب الإسلامية في كثير مـن أبـواب الفقـه            
الإسلامي، وحاولنا أن نفتح لهم الكتاب، فقـالوا إن الكتـاب           

هكذا، فاسترجعنا وقلنا لعلّكـم أخطـأتم الكتـاب         ! سيحرق  
خمسة كتب بهذا العنوان وكلها فـي  فقالوا هذا أحد  المقصود

ونحن لا نعلم صدق هذا الزعم من كذبه ؛         ! القائمة السوداء   
ولكن يا سبحان االله حتى جهود علماء المسلمين أصبحت لدى    
هؤلاء تشملها القائمة السوداء، وتيقَّنا أن اللحـى والأشـكال          
لدى هؤلاء لا تعني شيئا، فالعقول محاربـة فـي الـشريعة            

 فالعقل في نظرهم سبيل الضلال، وما على الإنسان         الوهابية،
             م وسيقاد إلـى بـرفي نظرهم إلا اتباع ابن تيمية وابن القي

 . فلا تنتظر تفكيراً منطقياً لدى هؤلاء ! الأمان

على كلِّ حال لقد ذهب كتابنا للمحرقة، ونحن سـنطالب          
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آخذه وحارقه والآمر بذلك يوم القيامة بحقنا، ولا يضيع فـي     
دل االله شئ، ونحن نعلم ما هو أدهى من ذلك، ولقد شـاء             ع

االله خلال هذا المنبر على ساحة الشبكة العالمية للمعلومـات          
 . أن نبين للناس من هم الوهابية ) إنترنت(

فلقد حارب الوهابية دخول كتاب العلاَّمة السالمي رحمه        
، واستغرب  )بذل المجهود في مخالفة النصارى واليهود     (االله  
هذا التصرف، فالكتاب يقـرأ مـن    تها الكثير من الناسساع

عنوانه كما يقال، وسبيله مخالفة اليهود والنصارى، فلمـاذا         
يمنع من الدخول ويحـرق بينمـا يبـاع كتـاب الإمتـاع             

 ! وحيدي أمام المسجد الحرام؟ لأبي حيان الت]١١[والمؤانسة

لقد قلنا أن الوهابية صناعة إنجليزية، هـدفها تخريـب          
الإسلام من الداخل، وموالاة اليهود والنصارى، ولقد أثبتنـا         
الكثير من ذلك في مقالات سابقة عندما تحدثنا عن نشأة هذه           
الفرقة، وتشريكها لمن لم يستسلم لمنهجها التكفيري للأمـة،         

وماله، وأثبتنا كيف عاثوا في الأرض فـسادا        واستحلال دمه   
فقتَّلوا الأبرياء من غير جريرة، وكيف أحيوا كـلَّ الأفكـار           
الهدامة كعقيدة فناء النار وخروج المشركين منها، وكـذلك          
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كيف شارك النصارى في قيادتهم عملياً، وضربنا أمثلة على         
ذلك، واليوم سنذكر ما هو أدهى وهو محاولاتهم اليائسة في          
منع الدعاء على اليهود والنصارى، وإلجام الخطباء عن فعل         
ذلك، فقد صدر تعميم على كافة الخطباء والوعـاظ بتـاريخ        

 هـ من وزارة الحج والأوقاف معهم تحـت         ١٣/٥/١٤٠٩
لوحظ أن بعـض الخطبـاء    ( ..  وهذا نص منه     ٣٧١٩رقم  

يضمنون خطبهم الدعاء والهلاك وما شابه ذلك على اليهـود    
ى وطوائف دينية أخرى، مع تسمية الدول بأسمائها،        والنصار

هذه هي العقيدة   ! ) وليس هذا مما أرشدنا إليه القرآن الكريم      
التي ينادي بها الوهابية، عقيدة المحبة لأعـداء االله والـدفاع        
عنهم، وفي المقابل تقتيل المسلمين والحض على سفك دمائهم    

لوهابيـة  حتى في بيت االله الحـرام، كمـا فعـل خطبـاء ا            
المخلصون ساعة هجوم دول النصارى على أهل العـراق،         
فصدع الخطباء بالدعاء بالنصر لمن أسموهم جند االله، وليس         
ذلك بالجديد عليهم فقد أرسل أمير الوهابية في نجد ببرقيـة           
إلى المندوب البريطاني السير برسي كوكس بمناسبة احتلال        

 : مين قال فيهاالإنكليز للبصرة وانتزاعها من أيدي المسل
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سيدي برسي كوكس منـدوب بريطانيـا العظمـى دام          (
دخول جيوشكم الإنكليزية العظيمة للعـراق نـصر        .. عزها

عبوديتنا وخدمتنا لبريطانيا   .. مبين للمسلمين، وعز مكين لنا    
 ). العظمى وولاؤنا لكم إلى الأبد

هذه هي الحقيقة المرة يا أبناء المسلمين الذين غررت بهم       
دعوة الوهابية، وضربت عليهم حجاباً مظلماً من التعتـيم،         ال

كي لا يطلع أحدهم على شيء من كتـب المـسلمين التـي             
تخالف النهج الوهابي، وإذا وجدوا أن لا محيص من دخول          
كتاب من أمهات كتب المسلمين، فإنهم يعمدون إلـى إعـادة        

 . طباعته فيحذفون ويحرفون بما يناسب أهواءهم

 البعض مخالفة ذلك التعميم القاضي بعـدم        نعم لقد حاول  
شتم النصارى واليهود ودولهم، ولكـنهم تعرضـوا لـلأذى          
والتعذيب، بل ولقد تعرض للأذى حتى من يسب الشيوعية،         

السيوف الباترة علـى إلحـاد      ( فلقد تعرض صاحب كتاب     
 للأذى لا لشيء إلا لأنه كتـب هـذا          ]١٥[)الشيوعية الكافرة 

الكتاب مع أنه من المخلصين للفكر الوهابي التيمي، وكتابـه          
ما يزال مصادرا، ولا يتردد أهل الفتوى من أئمة هذه النحلة           
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الحشوية كابن باز وأتباعه من رمي كلِّ مخالف له بالبدعـة           
 . والفسوق من الدين 

يزال بعضنا يستغرب لماذا يحرق الوهابية كتب       فهل ما   
 !المسلمين؟


يصعب على المسلم أن يتصور لحى طويلة، ومآزر إلى         
أنصاف الساقين تتباكى في حرم االله الآمن، بمكة المكرمة ؛          
وتكون في ذات الوقت صنيعة من صنائع اليهود والنصارى،         

ؤلمة، المتمثلة في الوهابية، نعم نقول ذلك       ولكنها الحقيقة الم  
وبثقة كبيرة، وبأدلة مقنعة سنسرد شيئاً منها في هذا المقال،          
ونعتذر عن بعضها الآخر لأن ليس كل ما هو صحيح يمكن           
أن يقال، ونعلم في ذات الوقت أن هناك الكثير مـن أهـل             
النيات الطيبة يسيرون في خطى الوهابية وقـد غُـرر بهـم     

أو لآخر، وبعض جهدنا هذا هو لإنقاذ هـؤلاء مـن           لسبب  
 . براثن الفتنة الوهابية قبل أن تحتويهم بسرطانها الخبيث 

لقد اهتمت العقيدة الوهابية اهتماماً كبيراً بعقيدة التجسيم،        
وهي عقيدة نصرانية محضة، استقاها ابن تيمية من خـلال          
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حران الترجمات للكتب النصرانية ولا غرو فقد كانت بلاده         
مركزاً شهيراً لترجمة كتب اليونان، ولقد حكم علماء أهـل          

 وأودع سجن القلعـة     الشام بضلال ابن تيمية لعقيدته الفاسدة،     
الشهير إلى أن مات؛ ولقـد أحيـا الوهابيـة هـذه العقيـدة          
النصرانية بتوجيه من المستشرقين أساتذة محمد بـن عبـد          
الوهاب، وتم استعراض الناس في جزيرة العرب بالـسيف         

 . للإيمان بهذه العقيدة، واستحلت دماء وأموال الموحدين بذلك

 البـصرة، عـاد     محمد بن عبد الوهاب بعد أن عاد من       
ومعه كوكبة من النصارى الإنكليـز، بحجـة أنهـم عبيـد            
اشتراهم، ولم يكونوا حقيقة إلا أساتذته الذين أتوا ليتأكدوا من        
تطبيق المخطط الذي رسمته الحكومة البريطانيـة للقـضاء         
على الجهاد في سبيل االله ضد النصارى واليهـود، بعـد أن            

قارة الهندية ضـدها،    ذاقت الأمرين من جهاد مسلمي شبه ال      
فتم تحويل الجهاد ليصبح في العقيدة الوهابية حرباً طاحنـة          
بين المسلمين بدعوى البدعة والشرك، ومن يقـرأ حـروب          
الوهابية في أرض الجزيرة العربية وما حولها يلاحظ ذلـك          
بجلاء، فخلال تأريخ الوهابية كله لم يـسجل لهـا التـاريخ            
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ارى، بل سِجلهم حافل بقتل  مواجهة واحدة مع اليهود أو النص     
أهل مكة والطائف والمدينة المنورة وقطر والكويت وعمان        
والبصرة وبلاد الشام، وهم يتفاخرون بهذا التاريخ الدامي في        

لعثمان بـن   ) عنوان المجد في تاريخ نجد    (مؤلفاتهم، ككتاب   
بشر النجدي، وكذلك ما كتبه شهود العيان كفـضيلة الـشيخ           

 . أحمد بن زيني دحلان

لقد تعاقب على قيادة الوهابية إلى أن وقفت على سـاقيها          
نصارى كأمثال المستر هامفر ثم الكابتن شكسبير الذي قُتِـل          

م، ثم  ١٩١٥في معركة الجراب بين الوهابية وآل رشيد سنة         
 !. خلفه جون فيلبي الذي يسميه الوهابية الشيخ عبداالله فيلبي

 ـ      ي حلـوق النـصارى     لقد كانت الدولة العثمانية شجاً ف
واليهود، فكانت إحدى الخطط لهـدمها اسـتخدام الوهابيـة          
لتقليص نفوذهم في البلاد العربية، فكانت معارك الوهابيـة         
ضد آل رشيد الموالين للـسلطة العثمانيـة، ولقـد حـاول            

م، فاعترفوا بسلطتهم   ١٩١٤العثمانيون إطفاء نار الفتنة سنة      
الدولة التركية، وحسب   على نجد، ولما طلب أنور باشا باسم        

اتفاق سابق بينه وبين الوهابية أن يشتركوا في الدفاع عـن           
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البصرة ضد الاحتلال الإنجليزي أجابوه بـأنهم مـشغولون         
 !. بقتال ابن رشيد

 كـانون   ٣١ولقد علَّقت وزارة الهند الإنجليزية بتـاريخ        
م بالرضى على ذلك، والشكر لمـشاغلة ابـن         ١٩١٥الثاني  

لعثمانيين، وأكثر من هذا فقد جـاء فـي         رشيد عن نصرة ا   
شهادة المستر كينيث توماس أن زعيم الوهابية كـان حليفـاً           

وساند البريطانيين وحلفاءهم، ودرب جيـشاً      (دائما لبريطانيا   
 ). م١٩١٥ و١٩١٤في العمليات الحربية ضد الأتراك سنتي 

نعم لقد كان الجيش الوهابي يلقى الدعم والتدريب مباشرة         
رة المستعمرات بالهند، وقد سلَّم جون فيلبي إلى أمير         من وزا 

الوهابية مبالغ طائلة من الجنيهات الذهبية، وريالات ماريـا         
تريزا، كما كانت المساعدات السنوية للوهابية تبلغ ستين ألف       
ريال، ولدى بدء العدوان البريطاني على البصرة تم صرف         

تجنيـد القبائـل،    مئة ألف ريال من بريطانيا للوهابية للبدء ب       
لحرب ابن رشيد ومشاغلته عـن نجـدة قـوات المـسلمين            
بالبصرة، مع تعهد الإنكليز بتـوفير المـشورة، ووصـلت          
الأسلحة تباعاً بعد ذلك، ولما نشبت المعركة كـان العميـل           
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البريطاني جون فيلبي الذي خطط للمعركـة يراقـب سـير           
المعركة من برج قريب مخافة أن يصيبه ما أصـاب سـلفه          

 . شكسبير

لقد كان الوهابية ينكلون بالمسلمين في كلِّ أرض ومصر         
استطاعوا الوصول إليه حتى أنهم بلغوا مبلغاً لا يحلـم بـه            
النصارى أنفسهم، بل اتضح للمقيم البريطاني في البصرة أن         
في مبالغات الوهابية بتقتيل الناس وسلب أموالهم ما يـسبب          

فطلب منهم  المواضع،إحراجاً للحكومة البريطانية في بعض 
 إعادة ما نهبوه إلى أصحابه فـرد عليـه أميـر      ١٨١٧سنة  

 كيف تطلب منا أن نرد ما غنمناه(الوهابية برسالة يقول فيها 
من أعدائنا من أهل مصر وجدة وشحر والمكـلا ومـسقط           

إنهم كلهم  ! والبصرة وأهل فارس التابعين لسعيد بن سلطان        
هم، تنفيذاً لأوامر االله فـيهم، االله       أعداؤنا، فسنقتلهم حيث ثقفنا   

، هكذا وبكل وضوح المسلمون أعداؤهم، والنـصارى        )أكبر
 إلى حكومة   ١٨١٠أولياؤهم، وفي كتاب وجهه أميرهم سنة       

سبب الخصومات المستمرة بينـي   إن(الهند البريطانية قال 
وبين من يسمون أنفسهم مسلمين انحرافهم عن كتاب الخالق         
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بيهم محمد، فلست أشن حرباً على فرقة       ورفضهم الامتثال لن  
أخرى، ولست أتدخل في عملياتهم المعادية، ولا أسـاعدهم         

وفي هذه الظروف رأيت مـن الـضروري أن         … ضد أحد   
أبلغكم بأني لن أدنو من شواطئكم، وأني منعت أتباع عقيـدة           

نعم هذه هي الوهابية    ) محمد من أن يقوموا بأي تنكيل بسفنكم      
رك الكافرين، بل والتعهد بحمايتهم، وهـو      قتال المسلمين، وت  

 . عين ما أراده النصارى عند تأسيسهم لهذا الاتجاه الخسيس

لم يكتف الوهابية بجهودهم الذاتية بل استنصروا بالقوات        
البحرية البريطانية لإغلاق البحر في وجوه المسلمين، فقـد         
أرسل أميرهم كتاباً يتذلل فيه للمقيم البريطاني في البـصرة          

لقد أثبتنا لكم سلفاً بأننا نحترم كل المنتسبين إلـيكم         (يقول فيه   
ولم ينَلْكم أي أذى مهما كان طفيفاً من أتباعنا، وعليه فإنـه             
يتحتم عليكم في مقابل ذلك أن لا تصدروا تصاريح إبحـار           

 .)لأعدائنا 

إن الأذى لن يصيب النصارى بل سيصيب المـسلمين،         
وقد حاول الوهابية خدمة الإنكليز بحل عقدتهم مع مـسلمي          
شبه القارة الهندية، فقد ذكر الدكتور صلاح العقاد بأن أميـر      
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الوهابية أرسل ابنه لتشجيع مسلمي الهند للقتال في صـفوف          
 . الإنكليز في معركة العلمين

هذه البرقية من أمير الوهابية في نجد       وها نحن نعيد نشر     
إلى المندوب البريطاني السير برسي كوكس بمناسبة احتلال        

( : الإنكليز للبصرة وانتزاعها من أيدي المسلمين قال فيهـا        
.. سيدي برسي كوكس مندوب بريطانيا العظمى دام عزهـا        

دخول جيوشكم الإنكليزية العظيمة للعـراق نـصر مبـين          
عبوديتنا وخـدمتنا لبريطانيـا     .. كين لنا للمسلمين، وعز م  

 .)العظمى وولائنا لكم إلى الأبد

ومع هذا التذلل والاستجداء فقـد تخلـى المـستعمرون          
الإنجليز عن الوهابية فور تقوض مصالحهم فـي المنطقـة          

 ر وكما يقول الشاع

 تكون ندامة عما قريب وكل صداقة في غير دين
فلم تعد هناك وزارة مستعمرات بريطانيـة، ولـم تعـد           
الحركة الوهابية ذلك الطفل الذي يحتاج للرعاية فقد شـبت          
عن الطوق بل وتمردت على كل الثوابت الأخلاقية التـي لا           
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يرضى بتجاوزها حتى النصارى المستعمرين فأبادوا ألوفاً لا        
 من أهل جزيرة العرب وما حولها وضربوا علـيهم          تحصى

الجزية أخزاهم االله حتى اضطرت بريطانيا لتهديـدهم فـي          
 . بعض المواقف ليكفوا عن الناس 

هذا قديماً، أما في الحديث فقد أجاز كبار علمائهم دخول          
اليهود والنصارى أرض الحرمين الشريفين لـضرب أهـل         

بجواز قتـل العـراقيين     العراق المسلمين، بل وأفتى كبيرهم      
وإن كانوا في الصلاة أي أقرب ما يكونون إلـى االله، وهـو         
ذاته الذي حرم استعانة جمال عبد الناصر بالخبراء الـروس      

إنه ابن باز رئـيس هيئـة كبـار         ! في الجهاد ضد إسرائيل   
العلماء والمفتي العام للوهابية الذي أفتى بجواز لبس الصليب      

وقد نشرنا نص الفتوى    ! للإسلامبدعوى أن في ذلك مصلحة      
في هذا الكتاب، وكذلك التعميم الذي وزع على الخطباء لمنع          
الدعاء على دول اليهود والنصارى لأن ذلك ليس من أخلاق          

 !!.الإسلام

نعم أيها المسلمون إنه الولاء لليهود والنصارى، ولكـن         
أخطر ما فيه أن أصحابه يلبسون مسوح أهل التقوى، وليس          
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هم إلا قتال المسلمين وشغلهم ببعضهم، وهو عـين مـا           لهم  
أوحى به المستر هامفر إلى محمد بن عبد الوهاب فأحـسن           

 . تطبيقه هو وخلفه الطالح

إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهـو             
 . شهيد

ملاحظة هامة رغم كلِّ ما أسلفنا فلا يدورن بخلـد مـن            
من سار دربهم هو عميـل لقـوى        يقرأ عن الوهابية أن كلَّ      

الاستعمار أو أنه يتربص بالأمة الشَّر، كلا بل منهم رجـالٌ           
مخلصون ما دخلوا في هذا التوجه إلا بحسن نيـة يبتغـون            
مرضاة االله ظناً منهم بأن ما جاور البيـت العتيـق وقبـر             
المصطفى من إسلام فهو الحق الذي لا محـيص عنـه ولا            

وعوا أهل الحـرمين إلـى قرابـة        يدرون بأن الوهابية قد ج    
الموت في حصارهم لهما حتى استولوا عليهما، ولا يـدرون    
من قريب أو بعيد بأن محمد بن عبدالوهاب ما هو إلا هـذا             
الذي ذكرنا وصفه، بل لقد صور لهم هذا الرجـل مجـدداً            
مصلِحاً أمات البدعة وأحيا السنَّة، لذا فهؤلاء بحاجة إلى من          

ما هم عليه من خطأ ؛ ويـوقظهم مـن غفلـتهم            ينبههم إلى   
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خصوصاً وقد ضربت على أكثرهم ستائر من حديد كـي لا           
يعلموا الحقيقة، ومهما يكن من أمر فإن هؤلاء المخدوعين قد  
أرادوا الحقَّ فأخطأوه فليسوا كمثـل قـادتهم الـذين أرادوا           
الباطل فأصابوه، ولا بد أن يظهر االله الحقَّ ويجمـع عليـه            

ر      الأمة طال الدهر أم قص       ولقد كتبنا في الزبور من بعـد
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغاً          

 ).١٠٦-١٠٥: الأنبياء (لقومٍ عابدين


كثير من البسطاء يناقشون مسألة تساهل علماء الوهابيـة      

تل المسلمين وأنه لم يقـع فـي   لق اليوم بالاستعانة بالنصارى
التاريخ الإسلامي كله أن أجاز فقيـه مـسلم واحـد جـواز      
الاستعانة بكافر على مسلم بل كان النقاش في مدى جـواز            
الاستعانة بكافر على كافر، ولكن إذا نظرنا أعمق من ذلـك           
فإن الموضوع ليس ببدعة عند الوهابية، وابـن بـاز لـيس            

قاً فهو ومن معه سـائرون      بخارج عن المخطط الوهابي مطل    
على خطى قـادتهم الأوائـل الـذين كـانوا لا يـستعينون             
بالنصارى فحسب بـل يعرضـون علـيهم احـتلال ديـار            
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فالإحساء مثلاً كانت تحت الإدارة السياسية للدولة       . المسلمين
العثمانية، وهي على أدنى تقدير دولة مسلمة، ووفقاً للعقيـدة          

اعة للخليفـة ولـي الأمـر،       الوهابية فإن عليهم السمع والط    
هـ هاجموا الإحساء كما نقلنـا عـن        ١٢١٠ولكنهم في عام    

مؤرخهم ابن بشر حين تفاخر بأنه قد وضعت ذوات الأحمال          
حملهن من الرعب الذي أدخله الجيش الوهابي على نـساء          
الإحساء، وذبحهم للرجال في الطرقات، ولكن مع كل ذلـك          

 . ع الوهابية احتلالهافقد بقيت الإحساء بيد أهلها لم يستط


 الممتد من الكويت إلى قطر      –كان بقاء الشريط الساحلي     

 تحت السيطرة الفعلية للأتراك يشكل خطراً على النفـوذ          –
، فعملت بريطانيا لتحريك عملائها     ]٢٨[البريطاني في الخليج  

في المنطقة للقضاء على الوجود العثماني، فمـا كـان مـن          
الوهابية إلا السمع والطاعة فعلى مثل الأحساء يسيل اللعاب،         
فأبدى الوهابية استعدادهم لغزو الأحساء بعد معركة الروضة        

التي قتل فيها أمير نجد عبـد العزيـز بـن           ) روضة مهنا (
 ؛ حيث أرسل الوهابية إلى الكـابتن        ١٩٠٦ عام   ]٢٩[رشيد
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الوكيل السياسي المقيم في البحرين يستأذنونه فـي        ) بيردو(
غزو الإحساء، ويستعينون بريطانيـا أن تعيـنهم بـسلاحها          

 ـ     ، ولكـن بريطانيـا     !ساحلالبحري، وليأخذ الإنجليز كل ال
العظمى والتي تعرف متى تصطاد لديها خطة أعقد محبوكة         

لتدمير دولـة  –  لا يدركها الوهابية–مع شركائها الآخرين 
الخلافة والفرصة الأنسب لما تحن بعـد، ولا تريـد هـي            

 ! شخصياً أن تظهر على مسرح العمليات، فأجلت العملية

ة للتحدث مـع غيـر   إلا المسارع فما كان من الوهابية
علَّ ذلك يعجل بموافقة السير برسي كوكس المقـيم         ) بيردو(

، فخاطبوا مندوبـه فـي      ]٣٠[السياسي البريطاني في الخليج   
قطر في أكتوبر من نفس السنة ولكن كوكس أجـل الطلـب            

 . مجدداً

 عبر المعتمد الـسياسي     ١٩١١ثم أعادوا الكرة في سنة      
فـأفهمهم أن الحكومـة     ) ديكـسون (البريطاني في الكويت    

البريطانية مهتمة بالأمر وسيوجهونهم في حينه لأن مصالح        
بريطانيا مع تركيا في تلك الآونـة لا يـصلح أن تتعـرض             

 ! للخطر
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 وفعلاً تهيأت الأمور بعد عامين من حينه فالأرض مـن         
البلقان شمالاً حتى اليمن جنوباً قد أُشعلت بـالثورات ضـد           
الدولة العثمانية وتركيا أحوج ما تكون إلى جنودها على مثل          
هذه الجبهات، فرأى الإنجليز ساعتها أنـه قـد حـان دور            

فصدرت تعليمات بريطانيا للوهابية بـأن سـاعة        . الإحساء
 ـ١٣٣١جمادى الأول    (١٩١٣ أبريل   ١٣الصفر هي    ) هـ

م الهجوم وسقطت الإحساء وهنا أمران للملاحظة القيـادة         وت
 . والسلاح


) ليتـشمان (حيث تولى خطة الهجوم الضابط الإنجليزي       

 ). سمحان(وذلك بالمباغتة من جهة الجنوب عبر 


وبما أن جيش الفـتح الوهـابي لا يـصح إلا أن يفتـك              

لحة، فقد تأكدت بريطانيا من تنفيذ      بالمسلمين إلا بأحدث الأس   
ذلك على أحسن وجه حيث زود كل جندي وهابي بالبندقيـة           

أعـز الوهابيـة    -لأن بريطانيا   ) ١١-أم(البريطانية الحديثة   
 !  تحب إحسان القتلة -جنابها 
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 –لتأديب أهل الإحساء ومن جاورهم فقد انتخب الوهابية         

 أسرة آل جلوي المعروفة بدمويتها      –! وأمرهم شورى بينهم    
لحكم الإحساء، وسقطت القطيف بعد شـهر مـن احـتلال           
الإحساء، وتفنن عبد المحسن بن جلوي في تقتيل الناس بمـا           

) المعروف سابقاً بقصر إبراهيم   (عرف من بعد بسجن العبيد      
 . فأخذ يقبر فيه أهل الإحساء أحياء

النسيان فـلا   ولكي لا يذهب التاريخ الوهابي الحافل طي        
في الـبلاد   !!) الأمن(بد أن نذكر أن الذي تولى إدارة شئون         

الوهابية، يهودي خدم في المخابرات الإنجليزيـة بـالعراق         
بعد أن أسلم طبعاً على يد سماحة الشيخ        ) مهدي بك (ويدعى  

فقطع آلاف الأيدي والأرجل والرؤوس     ! الكبير جون فيلبي    
لكثير من الناس تحت   وبتر آلاف الأنوف والأصابع وخصى ا     

 .!وباسم الإسلام) ترويض الرعية(مظلة 


 بدار الوثائق البريطانية أنـه      ٢١٣٩ورد في المجلد رقم     

وردت إلى لندن برقية من نائب الملك في الهند جـاء فيهـا             
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بية التعاون لطرد الأتراك من البصرة لتسيطر       توجيهه للوها 
عليها حكومة الهند سلمياً وطـرد الأتـراك مـن الأحـساء           

 . والقطيف

وقد أرسل قائد الوهابية برسالة إلى برسي كوكس بتاريخ         
وبـالنظر إلـى    ( يشكره على دوره فيقول      ١٩١٣ يونيو   ١٣

مشاعري الودية تجـاهكم أود أن تكـون علاقـاتي معكـم            
التي كانت قائمة بينكم وبين أسلافي كمـا أود أن   كالعلاقات

وقد أكد هذه الطاعـة وهـذا       . ]٣٢[)تكون قائمة بيني وبينكم   
الولاء السفير البريطاني في استانبول في رسـالة لـه إلـى           

 يقول فيها بأن    ١٩١٤كتوبر   أ ٨وزارة خارجية بلاده بتاريخ     
يحترم موقفنا في الخليج ويحكم في الأحساء       (زعيم الوهابية   

 )! بما نريد

هؤلاء هم الوهابية وهذه بريطانيا النصرانية من خلفهم ؛         
تخطط وتقود، وبعد ذلك كله يأنف الوهابية تسميتهم بخوارج         
العصر ؛ لأن المساكين لا يقتلـون إلا أهـل الإسـلام ولا             

 .! إلا عبدة الأوثانيتركون
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من العجب أن يعادي الوهابية كـل الفـرق الإسـلامية           
فتراهم يتحاملون على أئمة المذاهب الأربعة فيكفِّرون كبـار         

م الترمذي والعلامة الكوثري    علمائهم وناهيك بتكفيرهم للإما   
الحنفي والعلامة السبكي الشافعي والعلامة ابـن الجـوزي         
الحنبلي وتطاولهم على رموز التجديد الإسلامي مـن أهـل          
السنة كتطاولهم على الشيخ جمال الدين الأفغـاني وتلميـذه          
محمد عبده والإمام المرشد حسن البنا وشهيد الإسلام سـيد          

، وذلك سيراً على منهاج ابن القيم في تكفير أهـل       ]٣٤[قطب
 المذاهب الأربعة حين قال في نونيته الشهيرة 

عطِّل بالعداوة معلنالم والمشركون أخفّ في الكفرانِ إن 
وما مـراده بالتعطيـل إلا ردهـم للمتـشابه مـن الآي       

حاديث إلى محكمها حرصاً على التنـزيه، وحملاً لكلام        والأ
االله سبحانه وتعالى وكلام رسوله على ما تقتـضيه أسـاليب           
البلاغة عند العرب، ودفعاً لما قـد يتـوهم مـن التنـاقض             

 . والاختلاف

يرى الوهابية أن الإخوان المسلمين هم أصـحاب فهـم          



D:\۰۳\الوهابية\كتب.doc 

 ٤٩ 

ا قـاد   خاطيء وغلو متشدد، وخصوصاً فكر الإمام البنا مم       
ورحم االله الإمام البنـا     ،  الإخوان إلى الانحراف في التصور    

صاحب الفكر المتسامح والفهم العميق للدين، ولكنهم خوارج        
العصر الذين لا يقر لهم قرار حتى يـشوهوا صـورة كـل             

 . جميل عند المسلمين

ولقد حاولت الحركة الوهابية اسـتخدام أسـلوب جديـد          
للالتفاف على الحركات الإسلامية كمحاولتهم احتواء الحركة       
العالمية للإخوان المسلمين لما تـشكله مـن خطـر علـى            
الاستكبار العالمي، واستخدم الوهابيـة عـدة أسـاليب فـي          
احتوائها منها أنهم آووا عدداً من أقطاب الـدعوة مـستغلين           

ذلك موقف جمال عبد الناصر تجاه الإخوان المسلمين فـي          ب
الستينيات، وعبثاً حاولوا آنذاك أن يطوعوا أولئك الأقطـاب         
كالشيخ محمد قطب والشيخ محمد الغزالي، وعندما لم يجدوا         
منهم ما يودون، بدأوا يشنون عليهم الحمـلات المغرضـة،          

لرموز حيث انتشرت الكتب المليئة بالطعن والشتم والتسفيه         
) الإخوان المسلمون فـي الميـزان     (حركة الإخوان، ككتاب    

الذي تناول قادة الفكر الإسلامي كسيد قطب والغزالي وأبـي     
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الأعلى المودودي بالسب، حتى أنه لم يسلم منهم حتى حسن          
 !!!. البنا لأنه كان ينادي بالتقريب بين المذاهب الإسلامية

راكز الإسـلامية   كما حاول الوهابية من خلال إنشاء الم      
في عدد من مدن العالم، ودعم المنظمات الإسـلامية ماليـاً           
للدعاية أولاً، ومن ثم لغرض الهيمنة على تلـك المنظمـات           
بتمويلها وتحويلها إلى مراكز للدعاية الوهابيـة، ولتـسويق         
فكرها في العالم، ومحاولة توجيهها الوجهة التـي ترضـي          

تطـت الحركـة العالميـة      مخططيها، وبذلك فإن الوهابية ام    
 . للدعوة مستغلة ضعفها المادي، وحاجتها إلى الدعم

المؤسف أن المراكز التي أنشأها الوهابية أو التي استولوا 
عليها قد أصبحت بالفعل عاملاً في فرقة المـسلمين، حيـث           
تهتم منشوراتهم وخطبهم بإذكاء نار الفُرقة الإسلامية، وهكذا        

 . لق الفتن والخلافات المذهبيةكانت وما تزال سبباً في خ

وهذا الموضوع على العموم جدير بالدراسـة المتعمقـة         
 .والدراسات الجامعية العليا ما توافر مناخ الحرية الفكرية 
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دخل عبد العزيز آل سعود الرياض أول مرة على رأس          
والى الدولـة   )) إبن رشيد   (( كتيبة نظمها الإنجليز لتحجيم     

العثمانية، ولكن أهل الرياض رفضوة عمـيلا للاسـتعمار،         
وطاردوه حتى أسوار الكويت وكادوا أن يفتكوا به ومن بقى          
معه، لولا تدخل البوارج الانجليزية، وفي العام الـذى تـلاه      

العقيـد بيرسـى    (( أشار عليه المقيم البريطاني في الخليج       
وهابية، ويقوم بتجميع فلول    أن يرفع لواء الدعوة ال    )) كوكس  

، في دليل واضح    ))الاخوان  (( اتباعها والتنسيق مع حركة     
على أن الإنجليز كانوا سادة الطرفين، وبهذه الحيلـة دخـل           

بالاستقلالية، وهو أبعـد مـا    عبد العزيز الرياض متظاهرا
يكون عنها، وبالدين وهو أخبث مستغليه، وبالشورى وهـو         

ا، وبذلك شقّ عبدالعزيز بدعم مـن       أقسى الطغاة وأشدهم بغي   
إخوان الشياطين صف المسلمين وساهم في تفتيته بدلا مـن          
اصلاحه وتجميعه، خدمة لمصلحة الاستعمار، وبـدعم مـن         
الإنجليز إستمر عبدالعزيز في حروبه التوسعية، يغزو أهـل         
الإسلام من سكان شبه الجزيرة العربية، يـستبيح أرضـهم،          

    على تكفيرهم، بالرغم من إقرارهم     وينتهك عرضهم، ويصر
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الله بالوحدانية ولمحمد صلى االله عليه وسلم بالرسالة، ويستمر         
في تهافته وتهالكه لارضاء الانجليز وخطب ودهـم حتـى          

 ١٩١٥ / ١٢ / ٢٦في  )) دارين  (( أكرموه بتوقيع معاهدة    
مسيحي، تلك المعاهدة التي رضى فيها آل سـعود بـسيادة           

ت الحماية البريطانية، وتنازلوا عن كل      المستعمر ودخلوا تح  
مروءة عربية، مقابل ملك زائل، وثمن بخس، ولـست فـي           
حاجة للشرح، فنص المعاهدة واضح، يغنى عن كل تفسير،         
وستضل نصوصها خير شاهد علـى عمالـة ال سـعود و            
شركهم وإفكهم، وتمزيقهم للصف، أجارنا االله وإيـاكم مـن          

 .  نص المعاهدة الحرفى خزى الدنيا وعذاب الآخرة، وهذا

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحكومة البريطانية السامية من جانبها، وعبدالعزيز بـن        
حـاكم نجـد    ) ليس ساميا (عبد الرحمن بن فيصل ال سعود       

لـم  (والحسا والقطيف وجبيل والمدن والموانيء التي تتبعها        
، بالأصالة عن   )يتّصف بهذه الصفة قبل هذه المعاهدة الآثمة      

وهو الذى لا قبيلة    (فسه، ونيابة عن ورثته و خلفائه وقبائله        ن
 ) . واحدة له تعترف بإنتمائه إليها
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حيث ان الطرفين لديهما الرغبة فـي توطيـد وتقويـة           
دليل آخـر   ( العلاقات الودية التي دامت بينهما وقتا طويلا        

ورغبـة فـي دعـم مـصالحهما        ) على الأقدمية فى العمالة   
ليوتينانت كولونيـل   (ارت الحكومة وعينت  المتبادلة، فقد اخت  
المقيم البريطاني فـي الخلـيج الفارسـي        ) سيرسى كوكس 

مفوضا له كامل السلطات في توقيع معاهدة لهذا الغرض مع          
 .عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ال سعود 

) الليوتينانت كولونيل سيرسى كوكس   (وقد اتفق المذكور    
فيصل آل سعود المـشار     مع عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن      

  -:واقر المواد التالية " بابن سعود " اليه فيما بعد 

تقر الحكومة البريطانية وتعترف بـان نجـدا و الحـسا           ) ١
 التـي سـوف     –والقطيف وجبيل وملحقاتها واراضيها     

 وموانئها على الشواطىء الخليج     –تبحث وتحدد فيما بعد     
هبة من لا   (لهوالفارسى، هى بلاد ابن سعود وابائه من قب       

وبناء عليه تعترف بـابن سـعود       ) يملك لمن لا يستحق   
لبريطانيـا أم للأراضـى     (المذكور كحاكم مستقل لهـا      

، ومن  )رئيس عصابة (، ورئيس مطلق لقبائلها   )المغتصبة
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، ولكـن اختيـار     )مافيـا (بعده اولاده وخلفاؤه بالوراثة     
شخص الحاكم يتم بتسمية الحاكم القائم لخليفتـه، ولكـن          

ط الاّ يكون شخصا معاديا للحكومة البريطانية بحال        بشر
، وعلى سـبيل المثـال،   )االله أكبر لا تعليق   (من الاحوال   

 .فيما يتعلق بالنصوص المشار في هذه المعاهدة 

في حالة عدوان أية دولة أجنبية على أراضي بلاد بـن           ) ٢
سعود وخلفائه، دون الرجوع الي الحكومة البريطانيـة،        

 فرصة التشاور مع إبن سعود وتكـوين        وبدون اعطائها 
فكرة عن الأمر، فان الحكومة البريطانية سـوف تقـدم          
العون بالأسلوب والي المـدى الـذي تـرى الحكومـة           
البريطانية انه الأكثر لحماية مصالحه وبلاده وذلك بعـد         

 ).؟؟؟؟؟؟؟. (التشاور مع ابن سعود

في اية يوافق ابن سعود هنا ويتعهد بالامتناع عن الدخول      ) ٣
مراسلة او اتفاق او معاهدة مع اية او دولة اجنبية، اكثر           
من ذلك، ان يطلع السلطات السياسية للحكومة البريطانية        
على اية محاولة من جانب اية دولة اخرى للتدخل فـي           

 ) .وظيفة جاسوس(الاراضي المذكور انفا 
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يتعهد ابن سعود على وجه الاطلاق بانه لـن يمـنح،او           ) ٤
عـن الاراضـي    يرهن، او يؤجر، او يتخلى،يبيع، أو 

المذكور أو أى جزء منها، او يعطي الاميتازات في تلك          
الاراضي لاية دولة اجنبية او رعايا اية دولـة اجنبيـة           

، وانـه  )وظيفة غفير(البريطانية،  بدون موافقة الحكومة
سوف يتبع نصائحها في ذلك دون تحفظ، بـشرط ان لا           

 . تكون ضارة بمصالحه 

يتعهد ابن سعود بـأن يبقـي الطـرق مفتوحـة داخـل         ) ٥
الاراضي الى الاماكن المقدسة، وان يحمي الحجاج فـي         
عبورهم لها حال ذهابهم الى الاماكن المقدسة ودعـوتهم         

 ) .قمة الدجل(منها 

يتعهد ابن سعود كما فعل اباؤه من قبله، بالامتناع عـن           ) ٦
ن اى عدوان او تدخل في اراضـي الكويـت و البحـري          

وشيوخ قٌطر وساحل عمان الـذين هـم تحـت حمايـة            
الحكومة البريطانية وتـربطهم ومعاهـدات بالحكومـة        
المذكورة، وسوف يجري تقرير حـدود اراضـيهم فـي         

 .المستقبل 



D:\۰۳\الوهابية\كتب.doc 

 ٥٦ 

اتفقت الحكومة البريطانية وابن سعود على ابرام معاهدة        ) ٧
اخرى اكثر تفصيلا بخصوص المسائل التي تهم البلـدين     

 . 

 م ١٩١٥ديسمبر  ٢٦، .هـ ١٣٣٤ صفر ١٨وقعت فى 
 )) .وقع وختم (( عبدالعزيز ال سعود . 

  ليفتنات كولونيل–كوكس . ز  . -ب

 ).توقيع(المقيم البريطاني في الخليج الفارسى 

 ).توقيع(نائب الملك والحاكم العام في الهند . شملفورد 

اعتمد هذه المعاهدة نائب الملك والحاكم العام في الهنـد          
فى الثامن عشر من يوليو عام ألـف وتـسعمائة    ملا،في س

 . ميلادى وستة عشر


بلغت عائلة آل سعود الجاثمة علـى صـدر جزيرتنـا           
العربية قمة الاستبداد والطغيان والفساد و النهب والاسراف        

 قولا  ))الجهل((والتبذير، ومع ذلك لا نجد لهيئة كبار علماء 
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 حدث ويحدث، ومن يتتبع سيرة ومواقف تلـك         ولا رأيا فيما  
الهيئة المنسوبة للعلم ظلما وعدوانا يجد أنهم لا يتحدثون الا          
فى شؤون المراحيض وأمور الحيض والنفاس، والعمل على        
تحريم كل شىء يتعلق بحقوق المـرأة مـن العمـل حتـى             

وشـؤونها   الحصول على رخـصة قيـادة، أمـا الـسياسة    
د الحاكمين و المـالكين لمقـدرات       ومتعلقاتها فهى لآل سعو   

البلاد والعباد وحدهم ولا يحق لأحد من تلك الهيئة الاقتراب          
من تلك الأمور الا بما تسمح بـه أسـرة القمـع والكـذب              
والتسلط، وبالقدر الذى يخدم اهواءها وسياساتها ومـصالحها      

 .الذاتية، فان تحقق الغرض، حرم عليهم ماأبيح لهم بالأمس 

 أوشيخ، يخرج عن هذه القاعدة، ويتطلع لأن        وأيما عالم  
يمارس دوره الحقيقي والطبيعى نحو دينه وأمتـه ووطنـه          
وأهله، سرعان مايعاقب بالطرد من عمله، وتسلب حقوقـه،         
ويتعرض للاستثابة والسجن والاعتقال والتنكيل به، كمجـرم    
أصابته لوثه من الشعور بالانسانية وصحوة الضمير، لابـد         

راء منهما، ويدخل في الطاعة والولاء من جديـد       ان يعلن الب  
خانعا لآل سعود، وما أكثر الشيوخ والعلماء فـي الجزيـرة           
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العربية الذين تعرضوا لهذه المعاملة الظالمة، منهم من قضى        
و لايزال جلّ حياته منفيا عن وطنه وأهله أمثال سعد الـدين          

ربا الفقيه،ومحمد المسعرى، ومنهم من قضى نحبه مشردا مغ       
عن أهله ووطنه دون جرم يدان بـه، سـوى أنـه رفـض              

 .السكوت على جرائم تلك الاسرة المستبدة الظالمة 

فان قيل قد رميت ظلما هيئة كبار العلماء المتخصـصة           
فى تسفيه و تغليط علماء أفاضل أمثال المرحومان جاد الحق          
و عبد الحليم محمود شيخا الأزهر الشريف، والشيخ يوسف         

ى، وغيرهم من القدماء والمعاصرين، فما برهانك       القرضاو
على ما ترميهم به، نجيبهم بأن الجميع يعلـم أنهـم مجـرد             
ديكور يحقق النظام الفاسد من خلالهم أغراضه، فهل يتجرأ         
كبار العلماء على أن يتوجهوا بالسؤال للمفسدين من عائلـة          

ر الفساد وأزلامهم عن مصدر هذه المليارات الطائلة التى تهد        
على ملذات حيوانية، وتبنى بها القصور فى أوربا وغيرها،         
وأين تذهب خيرات الأمة وفى جيوب من توضـع عائـدات        

خاصة فى المنطقة الشرقية التى تستحوذ على أكبـر         ((النفط  
وأهلها يشكون الفقـر و الجـوع       )) قدر من الحقول النفطية     
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 .والحرمان 

جباته، ماله  هل يجرؤون ان يناقشوا حقوق المواطن ووا       
وما عليه وفق ما تقتضيه تعاليم الدين الحنيف، ثم يطـالبون           
الامراء والحكام الالتزام بهذه الحقوق والواجبات،أم انه أيما        
فساد يأتى من جهة أسرة مجرد وجودها فوق الأرض فساد،          
هو فوق المساءلة والمناقشة والحساب، السؤال عنه بدعـة،         

ج، فهل هناك برهان أقوى     وفتنة، و خلق من أخلاق الخوار     
من هذه البراهين الذى تثبت أن هيئة كبار العلماء ومن دخل           
فى سلكهم و طريقتهم ما هم الا أداة من ادوات الطغيـان و             
صوت من أصوات النفاق، لذلك نجد أن القرآن الكريم قـد           
بين سبيل المجرمين بالتفصيل لكى نحـذره ونحـذّر منـه           

فمن لا )) سبيل المجرمين  ينوكذلك نفصل الايات و لتستب((
يعرف سبيل المجرمين يخشى عليه ان يقع فى شباكهم، وهل          
هناك سبيل للاجرام أكثر و ضوحا من سـبيل آل سـعود،            
ولهذا لا يمكن وصف هيئة الجهلاء الا بأنهم بطانة سـوء،           
يعينون من هو أسوء منهم على الاثم و العدوان، ليظل جاثما           

    ة، التى لن تعود لهـا الريـادة و    بظله الثقيل على صدر الأم
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القيادة الا بممارسة العلماء دورهم المنـاط بهـم، وتكـون           
السياسة و شئون السلطة ورعاية البلاد والعباد جزء أسـاس          
من اهتماماتهم ودعوتهم، ومن يدعى الرغبة فى الاصـلاح         
ولا يستجيب لأهل الفكر و العلم لا يكون الا أفّاقا، فما بالك            

 ليهم ممارسة أى دور يتعلق بالقيادة وشـؤون بمن يحظر ع
ويجرمهم ان فعلوا، فهؤلاء كذبوا، وهـم لا يريـدون    الحكم

الاصلاح، مهما زعموا بألسنتهم، وما يريدونـه حقـا هـو           
الافساد فى الأرض و استمرار حالـة التـردى والتخلـف           
والنهب والظلم، ويعملون جهدهم حتى تخلو لهم الساحة من          

ب، وهذا الوضع يشجع طواغيـت الحكـم        كل رقيب و حسي   
على التّمادى فى الظلم والطغيان والفساد، والتآمر على الأمة         

كل  و مصالحها، لانهم أمنوا صمت العارفين اتجاههم واتجاه
ما يصدر عنهم من ظلم وفساد، وتأكدوا من عدم التدخل فى           

لهم بصلة، بل المساهمة فى اسـتغلال النـاس    كل ما يمتّ
يهم، حيث قد يرسخ فى أذهانهم أنـه لا يجـوز           وتغييب وع 

شرعا أن يقتربوا من مساحة السياسة والحكم وأن دين االله لا           
يأذن لهم بذلك، وأنهم يجب علـيهم الـصبر علـى الظلـم             
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والظالمين خاصة وهم يرون أدعياء العلم يسكتون عنهم، بل         
آكلوهم، و شاربوهم، واقروهم على أعمالهم وسياساتهم، وهم     

ن الناس نحو مصير بائس فى الحياة الدنيا و موعـدهم     يدفعو
جهنم فى الآخرة بنص القرآن الذى يجرم الصبر فـى مثـل     

ان الذين توفاهم الملئكة ظالمى انفسهم قـالوا        ((هذه الحالات   
فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض، قالوا ألـم تكـن            

 فتهاجروا اليهـا فأولئـك مـأواهم جهـنم     أرض االله واسعة
 )) .وساءت مصيرا

والأنكى من ذلك أن يفقد شباب الاسلام الثّقة بالعلمـاء،           
اذ كيف يستفتونهم ويرجعون اليهم وهم طرف مضاد لكـل          
طموحاتهم ويمثلون دائما وجهة نظـر الظـالم فـى الحـق            

 . والباطل، و الحقّ دائما أحقّ أن يتّبع

لذلك وعندما يتوجه الشباب الى من لاعلم له ولاخبـرة           
ولادراية، ويحصل ما لا يرضاه االله، يكون هؤلاء الأدعيـاء      
أحد الأسباب الأساسية فيما يحدث مـن ازهـاق لـلأرواح،           
وترويع للابرياء، وافساد للمتلكات، لأن العلماء لـم يـؤدوا          

 .الأمانة، ورضوا أن يكونوا أبواقا وتبعا للظالمين 
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 ردان من لديه معرفة فطرية بدين الاسلام، ومن له مج 
ذوق انسانى سوى، يعلم تمام العلم ان نظام أسرة آل سـعود            
باطل، اولا لأنه ملكى وراثى و هذا مخالف للكتاب و السنة،           

 ثم لأنه نسب الناس لغير أبائهم بنسبتهم قهرا لآل سعود وهم
ليسوا منهم، ثم لأنه اغتصب الملك بالسيف وأسس نظامـه           

ه الااالله وأستباح   على جماجم ودماء من كفّرهم من أهل لا ال        
أرضهم وعرضهم و ممتلكاتهم، والأخطر والأهم انه نـسب         
لممتلكات أسرته معدومة النسب، أرض شرفها االله بأن تكون         
مهدا لخاتم انبيائه و آخر رسالاته، وموقعا مختارا لأول بيت          
وضع للناس، وقبلة المسلمين فى صلاتهم، وبـدلا مـن أن           

ليها صاحب كل فكـر وهـو       تكون مثابة للناس وأمنا، يلجا ا     
آمن على رايه ونفسه و ماله، اذ بطغمة الظلم والعدوان من           
أسرة الاستبداد تحيلها الى بؤرة فساد و افساد، تقمع فيها كل           
فكر ورأى، وتروج الى جاهلية صـريحة باسـم الاسـلام،           
وتفرخ جيوش الارهاب الذى يروع الآمنين فى العالم أجمع         

لدرجة يمكن معها القول أن تخليص      من المسلمين و غيرهم،     
بيت االله ومرقد نبيه عليه السلام من براثن هذه الأسرة الظالم          
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أهلها، فرض عين، يسأل عن التقاعص عن ادائه، كل مسلم          
يؤمن بأنه مسئول وأنه دون شك ملاقى ربه ليسأله عما كان           
يفعل، وكيف كان يحكم على الأمور أم تحسبون أن االله قـد            

  .خلقكم عبثا

 ان نظام آل سعود باطل، باطل، باطل، ومن لا يريـد  
الاقتناع عليه أن يقرأ القرآن ويفهمه على ضوء سـنّة مـن            
أوحى له النص وفهمه ليتأكد أن الحكم الاسلامى لا يكون الا          
للشعب، وأن الشّورى ملزمة كالزكـاة والـصلاة، ويومهـا          

جب سيعرف الجميع أن بيت االله المعمور، أسير مغتصب، ي        
تحريره، وهذا ما سيحدث ان شاء االله، آجـلا أم عـاجلا، و      

 ..السؤال بيد من و لمصلحة من ؟

اما أن يتحرك المسلمون لتحرير مقدساتهم، أو لا مناص   
من أن يتحرك غيرهم، ويوظف أقدس بقعـة علـى وجـه            
الأرض لتحقيق مصالحه، لأن الخلاص مـن هـذا النظـام           

ميا لن يـسكت المجتمـع      الجاهلى البغيض، أصبح مطلبا عال    
الدولى عن العمل على تفكيكه وازالته، بعد أن بات مجـرد           
وجوده سبة فى تاريخ المسلمين و العرب و كل البشر، وقد           
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آن الأوان بعد أن وصلت الأمور لمنتهاها أن يتحرك العلماء          
الشرفاء فى جزيرة العرب لتخليصها من سطوة هذه الأسرة         

المفسدة، وواجب علماء الاسلام فـى      الظالمة الجاهلة العابثة    
جميع أصقاع المعمورة ان يبادروا لنصرة أهلهم المغلـوبين         
على أمرهم فى ربوع الحرمين الشريفين، وأقل واجب عليهم         
أن يقوموا به ليس أقل من افهام الناس من حولهم انحـراف            
المذهب الوهابى، الذى وصف نفسه بالكفر، لانه هو الـذى          

ولمحمد صلى عليـه وسـلم    رالله بالوحدانيةكفّرغيره ممن اق
بالرسالة، وان لا يقبلوا فتاواهم، ولا يقرءوا كتـبهم، التـى           
غيرت الكلام عن مواضعه، وخربـت عقـول المـسلمين،          
وحولت الدين العظيم من دين تسامح و سلام الـى ارهـاب            
وضلال، فمتى يتحرك علماء الاسلام للقيام بـواجبهم نحـو          

و كتابهم وسنة نبيهم وعلـى رأسـهم الـسادة          دينهم وقبلتهم   
علماء التصوف، ومن لا يفعل عليه أن يتوقف عن الادعـاء        

ورسوله أكثر من نفسه و أهله، لأن واقع حاله  بأنه يحب االله
سيكذبه ويؤكد أنه لا يحب الاّ مصالحه، و يؤثر أمـوال آل            
سعود الملطّخة بدماء أهلنا فى الحجاز وعـسير و نجـران           
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ف وحتى نجد وباديتها على دينـه ومروءتـه، أمـا           والقطي
الاسلام و نبيه و قبلته فلا علاقة لكم بهم، ولن نصدقكم بعد             
اليوم حتى تصدعوا بدعوة الحق كما أمركم صاحب الأمـر          

 .والنهى العلى القدير


